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ALMADA CULTURE 

حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

)الحلقة الاخيرة(

هذه حكاية رشدي العامل تقدمها المدى فصولاً كتبها الشاعر الذي تألق وتألم كثيراً والصحفي الذي اعطى
للفكر الانساني وللعراق دون منة، و)المدى( التي تنفرد بنشر مذكرات رشدي تجدها وثيقة ثقافية
تاريخية تكشف عن فصول من حياة شاعر كبير ضاجة بالصدق والبراءة والقدرة على الاكتشاف.

المدى الثقافي

التجربة مرارة ومعاناة.. تجلد وصبر
في تلـك الاونــــة ايــضــــا تـــشــــريـن 1952 تــــوثقـت
علاقـتي بـالـشـاعــر زهيــر احمــد القيـسي الـذي
تعـــرفـت علـيه عـن طـــريق الاسـتـــاذ انـيــس زكـي
حـسن. لقـد امـضينـا امـسيـات جـميلـة وممتعـة
ونحـن نتــريـض ســائــريـن علــى مهل، في شــوارع
العـيـــواضـيـــة المــظـللـــة بــــاشجــــار الكـــالـبـتـــوس
الخــــضــــــــراء والمـفـعـــمــــــــة بــــــــرائـحــــــــة الـــبـــيــــــــوت
الارســتقــــراطـيـــــة القــــديمـــــة داخل ذلـك الجــــو
الـسـاحـر مـن الغمـوض الـسـاحـر، نقـرأ الـشعـر،
ونـتحـــدث عمــا تـختــزنه ذاكــرتـينــا ويــا لــذاكــرة
زهيــر الغـنيــة ابــدا مـن سيــر الــشعــراء العــرب،
وشعــــراء الغــــرب الــــذيـن تـلقـيـنــــا قــصــــائــــدهـم
متــرجمــة، هنــا وهنـاك، كــان اكثـر مـا يـسحـرنـا
لامــــارتــين والفــــريــــد دي مــــوســيه لــــوردبـيــــرون
وشللـي.. وقـــد قـيـض لـي ان اقف طـــويلا تحـت
المطـر بعــد سنـوات طـويلــة عنـد بـيت قـديم ذي
شرفـة تطل علـى منـظر سـاحر، في احـدى مدن
بلغـاريـا، عــاش فيه لامــارتين ردحــا من الــزمن،
كــتــب فـــيه اجــــــزاء مــن قـــصــيـــــــدته الـــــشهــيــــــرة

)البحيرة(.
كـــان زهيــر صــديقـــا حمـيمــاً، ورفـيقــا بــاسلا في

الحزب امتدت علاقتي به طويلا وما تزال.
واذا كـــانت امــسيـــاتنــا الـطـيبــة الحـــانيــة بــدأت
هــادئــة هـنيــة فــان صــداقـتنــا تــوثقـت هل اقــول
تفــولـــذت في المعــركــة الــوطـنـيـــة الكـبـيــرة الـتـي
خضنـاها مع جـماهيـر شعبنـا ونحن نـرفع معا
احــــــدى اللافــتــــــات في شــــــارع الــــــرشــيــــــد، ابــــــان
انتفـاضـة تـشـريـن الثـانـي 1952 المجيـدة، الـتي
القـت بــالــشــاعــر زهـيــر القـيــسـي مع مـن القـت

بهم، في غياهب السجون المظلمة.
ان مــن الــــصعــب اذا لــم يـكــن مــن المــــســـتحـــيل
اسـتعــــادة كل الـتفـــاصـيل الـــدقـيقــــة للاحـــداث
المتـشـــابكــة الـتي جـــرفتـني دوامــاتهــا الـعنـيفــة
خـلال الايام المجيـدة التي غـمرت بهـا انتفـاضة
تـشريـن الرائعـة عقول ومـشاعـر ملايين الـناس
في الـــــوطـــن، والهــبــت حــمــــــاسهــم الاســـطـــــوري
والهمت آمـالهم آفـاقا غـير محـدودة في التطلع
الـى مسـتقبل جـديـد لحيــاتهم وحيـاة الاجيـال

الفتية القادمة.
ذلك لان مـثل تـلك الـتفـــاصـيل هـي في مـــركـــز

اهتمام المؤرخين ومن ادق واجباتهم العملية.
واذا كنت احرص على تسجيل بعض الخطوط
الجانبية لتلك اللوحة العريضة من الاحداث،
فـبـــدافع مـن ثقـتـي مـن الـــزخـم، الهـــائل الـــذي
تــــركــته مـــشــــاركـتـي في الانــتفــــاضــــة كـمــــا فـعل
عــشــرات الالاف مـن ابـنــاء الــشعـب علـــى بلــورة
الوعي الثـوري لديّ، وتفاعلي اليـومي النشيط
مع تلك الـروح العــاليـة، مـن الكفـاح الـبطــولي
الـــذي خـــاضـته جـمـــاهـيـــر شعـبـنـــا العـــزلاء، في
شوارع العـاصمة ومدارسهـا ومعاهدهـا العالية،
وفي المــــدن العـــراقـيـــة الاخــــرى، علـــى خـــريـطـــة
الـوطـن المتـرامي، مـن جبـال كـردستـان الـشمـاء
العـــاليــة، الــى ضفــاف شـط العــرب، في اقـصــى

الجنوب.
كـانت الاحداث تتـدافع بسرعـة محيرة، قد وقع
اعـتـــداء غـــوغـــائـي ورخـيــص علـــى طلـبـــة كلـيـــة
الصيدلـة، التي تحتل مبنـى جانبيـاً من مباني
المــستــشفــى الملـكي في بــاب المعـظـم ولقــد الـهب
ذاك الاعتــداء الــذي بــدا انه جــرى بـتحــريـض
مـن بعــض الجهـــات الامـنـيـــة، او بمعـــرفـتهـــا او
بــــــالــــسـكــــــوت عـــنه في الاقـل، الهــب مــــشــــــاعــــــر
الجـمـــاهـيـــر الــطلابـيـــة الـتـي لــم تكـن تـنـتـظـــر
الكـثير –فيما يبدو- لكي تـفتح معركة عريضة

مع النظام القائم يومذاك.
وفـعلا، وكــمــــــا هــــــو مــتــــــوقـع، فقــــــد انـــطـلقــت
الشـرارات الاول للانتفـاضة في المعـاهد العـالية
كلـيــة الـطـب الهـنــدســـة، دار المعلـمـين العــالـيــة
)كـليـــة التـــربيــة فـيمــا بعــد(، الحقــوق، الاداب،

كلية الملكة عالية )التحرير فيما بعد(.
وكمــا اسلـفت فــان تفــاصـيل الاحـــداث، ستـظل
مهمـة المــؤرخين اولا واخـراً، انمـا الـذي اتـذكـره
كمـا لـو كـان حـدث بـالامـس، اننـا قـمنـا بـاعـداد
اللافـتات في ليلة رائعـة باردة من ليـالي تشرين
الـثــانـي، وقــد تــولــى الخـطـــاط الفـنـــان يحـيــى
جـــــواد، الـــــذي كـــــان يمــتلــك محـلا صغــيـــــراً في
مـنطقــة الشـواكـة يمـارس فيه مـهنتـه كخطـاط

محترف، وهوايته كفنان تشكيلي.
تظاهرات

في تـلك اللـيلــة، عبــرنــا الجـســر القــديم بيـنمــا
كـانت مياه دجلة تنساب ناعمة، وادعة تترك في
اجسـادنا قـشعريـرة برد الخـريف، واتجهنـا وكنا
عصبة قلـيلة الى مبـنى القسم الـداخلي لكلية
الهندسـة في مدخل شارع الملـك غازي )الكفاح(
حيـث اخفيـت اللافتـات داخـل بعض الخـزانـات
الخــشـبـيـــة لقــسـم مـن طلـبـــة كلـيـــة الهـنــدســة،

انتظارا لصباح جديد.
في ذلك الـصبــاح بــدأت جمــوع الـطـلبــة تــزحف
مـن المدارس والمـعاهـد متجـهة الـى باب المـعظم،
احـد اهـم ميـاديـن التـجمع الـطلابي، وسـرعـان
مــــا ارتـفعــت اللافـتـــــات تلــتف الــــى جــــوانــبهــــا
وخلفهـا جماهير الطلبـة، وجماهير واسعة من
ابـنــــاء شعـبـنــــا وشقـت فــضــــاء شــــارع الــــرشـيــــد

هذه هي الحلقة الاخيرة من مذكرات شاعر الالم والحب والرومانسي السياسي رشدي العامل، وقد بدأت )المدى( نشر المذكرات صباح الاحد 4 آذار 2007 حيث
ظهرت الحلقة الاولى في هذا المكان كان عنوان ملف المذكرات الاولي )مذكرات عنه اعدادية الكرخ كاملة( ولم يكن رشدي قد وضع ذلك العنوان لكن )المدى(

اختارت العنوان الذي ظهرت به المذكرات والذي سيصدر في كتاب لاحقا
ولا بد من القول ان اجزاء اخرى من مذكرات رشدي عن اعوام ما بعد انتفاضة 1952 لم تتوفر بعد، لكن ما دونه رشدي عن صباه وفتوته يظل مفعما بالعاطفة

وباستذكار شخصيات ادبية وتاريخية، ذلك ان رشدي العامل يعد جزءاً اساسيا من ذاكرة العراق الثقافية ومن مكابداتها.

باسم عبد الحميد حمودي

حــكــــــــايــــــــة مــــــــذكــــــــرات رشــــــــدي الـعــــــــامـل

التهنئة لرئيس اركـان الجيش الذي غدا رئيسا
لـلـــــــوزراء وفـــــــرض الاحـكـــــــام الـعـــــــرفــيـــــــة ذلـك
العـسكري المـسكين نور الـدين محمـود ثم بدأت
الـبيـانـات الثـوريــة! تصـدرهـا الـوزارة الجـديـدة:
تـــشكــيل المحـــاكــم العـــرفـيــــة العـــسكـــريـــة، مــنع
الـتــظــــاهــــرات والاجـتـمــــاعــــات، حــظــــر الحـيــــاة
الحـزبيـة، تعطـيل الصحف المعـارضة، واخـيرا..
تــسعيـر المـواد الغــذائيـة بــدأ التــسعيـر بــالتفـاح

الشرايكن والكولدن، وانتهى بالشلغم.
حتـى تلك الـلحظـة لم يـكن اغلـبيـة المـواطـنين
يعرفون الفرق بين التفـاح الشرايكن والكولدن
غيــر انهم عـرفــوا اخيــرا انهمــا اسمـان لـلتفـاح
المــسـتـــورد مـن لـبـنـــان: الابـيـض والاحـمـــر كـــان

ذلك.
تسعيركم الشلغم

اضـــافـــة ثـمـيـنــــة لمعلـــومـــات المـــواطـنـين غـيـــر ان
تــسعـيــر الــشلغـم تحــول الـــى نكـتــة ظلـت زمـنــا
طـويلا تجـري علـى الافـواه فقـد نقل المـذيع في
غمرة حمـاس مضحك البرقية التالية الموجهة

الى رئيس الوزراء.
تـسـعيــركم الــشلغـم اثلج صــدورنــا سيــروا علــى

بركة الله.
وانفجرنا بـالضحك كانت الـبرقية مـقلبا رائعا
وقع فـيه المـــذيع الـــذكــي، لا شك ان الـبـــرقـيـــات
الـواردة الـى الحكـومـة كــانت تــذهب بلا تــدقيق
الى دار الاذاعة وتوضع اكـداسا بين يدي المذيع
ومـن هنـا فـان المـذيع المـسـكين وجـد نفـسه وهـو
في غـمــــرة الحـمــــاس يـــسحــب تلـك الـبــــرقـيــــة-
الـنكـتــة ويـــذيعهـــا بحـمـــاس رائع، كـمــا لــو كــان
تـسعيـر الـشـلغم، انجـازا تــاريخيـا لا مـثل له في
اللــيلــــة الـــســــوداء الاولــــى لـلحـكــم العـــسـكــــري

الابله.
وهكذا بقـينا في تلـك الليلة مـن تشريـن الثاني
1952، مثـقلين بـالاسـى، ونــامت مــدينـتنـا علـى
وقع احــــذيــــة الجـنــــود، بـيـنـمـــــا ظلـت الابــــواب
الحــــديــــديــــة تــتلـقف في مــــوهــن اللـيـل كل مـن
ضــمـــته قـــــوائــم الاعـــتقـــــالات اعــــــدتهـــــا دائـــــرة
الـتحقـيقــات الجـنــائـيــة )الامـن العــامـــة( لقــد
انـطوت صفحـة اخرى مجـيدة، من تـاريخ كفاح

شعبنا.
ارهاصات 14 تموز

ولـكن الـفتــرة التـي اعقـبت انـتفــاضــة تـشــرين،
بـكل مـــا رافـقهـــا مـن قـــســــوة في الاحكـــام الـتـي
صدرت ضـد عدد كبيـر من الثوريـين وبرغم من
مظاهر الحـكم العرفي العسكري لم تستطع ان
تـخفي حـقيقـة، بــدت واضحــة كل الـوضـوح، ان
الاحكـام العـرفيـة والمحـاكم العـسكـريــة ونشـاط
اجهزة الـقمع التي ظهـرت من جديـد مسـتعدة
للـثـــأر مـن الـضـــربـــة المفـــاجـئـــة العـنـيفـــة الـتـي
واجهتهـا بهـا الانتفـاضـة، ولجـوء الـسلطـة الـى
الاستعـانـة بـالملاذ الاخيـر: الجـيش، ان كل هـذه
الاسلحة التي وُوجهت بها انتفاضة تشرين لم
تـستطع ابدا ان تخفـي ولا لحظة واحدة، وبكل
الالـــوان الـتـي حـــاولـت الــسلـطـــة وضعهـــا علـــى
اللــوحــة، الحقـيقــة الــواضحــة، وهـي الحقـيقــة
الوحيـدة التي تمثلت امـام جميع النـظارة، بان
الانتفاضة بكل احداثها، ومشاهدها ونتائجها
وما تمخضت عنه، هـي المؤثر الوحيد والعنصر
الفـــاعـل، والقـــوة المحـــركـــة والــــدافع الحـيـــوي،
والملـهم، للحياة اليـومية، في النشـاط السياسي
الــســـري وفي الـنــشــــاط العلـنـي المـتـــاح بـــاضـيق
صـــوره واشكــالـه.. كمــا انهــا الانـتفــاضــة كـــانت
بمعـنـــى مـن المعـــانـي الـبـــروفـــة شـبه الـنهـــائـيـــة
للـثـــورة الكـبـــرى اللاحقــة في الـــرابع عــشــر مـن
تمــوز .1958 وبـــالنــسبـــة لي كـــانت المـشــاركــة في
هـذه الانتفـاضـة، يـومـا فيـومـا، وسـاعـة بسـاعـة،
تجــربــة زاخــرة لا حـــدود لحيــويـتهــا ويقـظـتهــا
وديمــومـتهـــا، انهـــا المعــركـــة الحقـيقـيــة الاولــى،
التي تابعتها منذ لحظاتها الاولى بل عند اول
ارهــــاصــــاتهــــا قــبل ان تـتـفجــــر بــــذلـك الـــشـكل
الملحمي الذي بدت لي احداثه لوحة اسطورية
تـكــــــاد لا تـــصــــــدق حــتــــــى وانــــــا اعــيــــش نــبـــض
التفـاصـيل اليـوميـة، بكـل صلابتهـا وواقعـيتهـا
وانــــا اسـتــــشعـــــر واتغـــــذى علــــى الاحــــداث بـكل
انـتــصــــاراتهــــا واخفـــاقــــاتهــــا، وبكـل تجلـيــــاتهـــا

واشراقها، بعتماتها ومأساويتها.
بعـد ايـام قـليلـة، كـنت قــد انتـقلت الـى ثـانـويـة
الكــرخ، بــرغـم ممــانعــة الاسـتــاذ المــرحــوم علاء
الـدين الـريس مـديـر الاعـداديـة المـركـزيـة الـذي
حــاول ان يثـنيـني عـن الانتقــال من الاعـداديـة
المــركــزيــة هـــو والاستــاذ الكـبيــر مـحمــد بهـجت
الاثري، الـذي صادف ان كان في زيـارة لمدرستنا،
وتـــذكـــر آنـــذاك الـطـــالـب الـــذي مـنح الجـــائـــزة

الاولى في الخطابة قبل عام واحد.
غـيـــر انـنــي شكـــرت الاسـتـــاذ المـــديـــر والاسـتـــاذ
الاثــــري اعـتــــزازهـمــــا بـي، وفـــضلـت الالــتحــــاق

بثانوية الكرخ القريبة من مسكني.
الى العمارة

ولــم امـكــث الا فــتــــــرة قـــصــيــــــرة في مــــــدرســتــي
الجديـدة، اذ سرعـان ما كـنت ارافق عائـلتي الى
اقـصـــى الجـنـــوب حـيــث نقل ابـي، الـــى مـــديـنـــة
الـعمــارة، المـــدينــة الـتي مــا تــزال سعــادة ايـــامي

فيها حلما من اروع ايام الصبا.

وهكـذا.. فقـد بـدا واضحــا مسـاء اليـوم الاخيـر
للانـتفـــاضـــة ان الـــزج بـــالقـــوات المـــسلحـــة، هـــو
الـــورقـــة الاخـيـــرة بـيـــد الـنـظـــام الحـــاكــم للجـم

الانتفاضة.
في ذلـك المسـاء الخـريفـي الشـاحب كــان الشـارع
مـــا يـــزال يـنـبـض بـــالغـضـب عـنـــدمـــا انـــدفعـت
تـظــاهــرة اخـــرى، من بــاب المعــظم صــوب شــارع
غـازي، كـان رجـال الـشـرطــة ينـسـحبــون بحـذر،
واذاعــة بغــداد تعـلن فـــرض الاحكــام العـــرفيــة،
وتولي رئيس اركان الجيش، رئاسة الوزارة. لقد
اخـــتـفـــت ربــــطــــــــات الـعـــنـق الانـــيـقــــــــة والاوجـه
المعـروقة، الـشاحـبة لـرجال الحـكم المخضـرمين

وراء الخوذة الفولاذية.
اتـذكـر آخـر مـشهـد، مـن الملحمـة الـداميـة بضع
مئـات من المـتظـاهـرين بين بـاب المعظـم ومبنـى
كلـيـــــة الاداب القــــديم، ولافـتــــات تــــرتـفع فــــوق
هـامات المتظاهرين وفوهـات بنادق اوتوماتيكية
يـتمـركـز حــولهـا رجــال من الـشـرطــة الخيـالـة
الممـتازة، عـلى سـطح مبنـى يقـطع الطـريق بين
مــصلحـــة نقل الـــركـــاب ومقهـــى كلـيـــة الاداب..
المقهـى الـذي شهـد وجـوهـا عـديـدة، بـدر شـاكـر
الــسيــاب، حــسين مــردان، كـــاظم جــواد، مـظفــر
النواب، شفيق الكمالـي، محمد جواد الموسوي،

وآخرين.. وآخرين..
صوت فتاة وصدر مدمى

فجـــأة ازت طلقــات الـبـنــادق، وامــامـي مـبــاشــرة
سقـط احــد حـملــة الـلافتـــات وانبـثق الـــدم من
صـدره بلــون كلمـات الـشعـار، وفجــأة ايضــا، من
الــذعــر والـصـمت المـكفهــر، ارتجف صـــوت فتــاة
عالياً بهـتاف، خلته اعلى مـن صوت الرصاص،
وضعــت الفـتـــاة مـنـــديـلا علـــى الجــــرح ورفعــته
مخضبـاً بالـدم، غير ان رصـاص رجال الشـرطة
لــم يعـــرف الخـجل، كـــانـت شـــاحـنـــات الجـيـــش
مهـيـــــأة في مفـتــــرق الــطــــرقــــات وكــــان الجـنــــود
يحشـرون من يجدونه في الـشارع في الشـاحنات
العسكـرية لقد حل موعـد منع التجوال وبدأت
المعـتـقلات تـــســتقــبل ضـيـــــوفهـــــا تلـك اللــيلـــــة

الرمادية من تشرين.
تــســربـت بـين الازقـــة مع الآ خــريـن حل المــســاء
والــظلام الثـقيل الـكئـيب المــشبع بــرائحـة الـدم
والــبـــــــارود، الملــيء بــــــالحـــــــزن والغـــضــب يـكــتــم
الانفـــاس، يــضغــط بلا رحـمــــة علـــى الحـــواس،
عبرت الجـسر الـقديم، ثمـة من يعـبرون خفـافا
مــثقلـين بـــالاســـى، مـثلـي مـثل عــشـــرات الالاف
الـذين فتحـوا عيـونهم علـى صبـاح جديـد، وها
هــم يـــــــؤوبـــــــون بــــصــمــت جـــــــريـح تــثـقـل عـلـــــــى
خــــواطــــرهـم مـــشــــاعــــر الاســــى الـــــذي يجـتــــاح

النفوس مثل طوفان داكن الماء.
دلفت الـى الـدهليـز الـرطـب الطـويل المـعتم، في
بـيت عمتي، كـان ابي وزوج عمـتي السيـد مهدي

العاني يجلسان متوترين..
-اين صفاء.. أين ماجد؟

-لا ادري..
-الم ترهما؟

لا أدري.. لا.. لا.
بيانات نور الدين

صـوت المـذيـاع مـا يـزال ينـقل البيـانـات الكـريهـة
للحكومة العسكرية.. والبرقيات تتوالى..

"نـــــؤيـــــدكـم" سـيـــــروا علـــــى بـــــركـــــة الله الــــشعـب
والجيــش معـكم.... و... و... يــا بلـــد البـــرقيــات

الكاذبة كنت احرق الارم.
الــــشعــب معـكــم؟ قهـقهــت قــبل ســـــاعـــــات كـــــان
الشعب جسـدا فذاً كائـنا اسطوريـا يتحدد على
حقل الوطن المقهـور.. صوته الغاضب المرتجف
يـشيع الـذعـر في قلـوب الحكـام الــذين لا قلـوب
لهـم.. مـن يـتحـــدث بـــاســمه لقـــد جــــرأوا علـــى
الحــديـث الان، بعـــد ان محـت ظهــورهـم بـنــادق

وحراب الجنود.
عـــــاد صفـــــاء ومـــــاجـــــد تــــسلـلا في اللــيل وســط
الـظلمة، تحت اجـنحة الليـل السوداء.. جلـسنا
جميعـا مشـدودين نحـدق في بعضـنا نـرقب ابي
والعـم ابــي صفــــاء يحـتــسـيـــان كــــؤوس العـــراق
الابيــض، بيـنمــا يــواصل المــذيــاع نقل بـــرقيــات

والــــشــــــوارع والازقــــــة المــــــؤديــــــة الـــيه هــتــــــافــــــات
المـتظـاهـرين مـدويـة،عـاليـة، مـتمـاسكـة، تـنضح
بــالغضـب والثـورة، لقـد بـدأت شـوارع العـاصمـة
تفـتح بــوابــاتهــا الخـفيــة، الـصـــامتــة والمـلتـهبــة
لجماهيـر الشعب، صفـا الى صف وكـتفا لكتف

وبدأ جيش الغضب مسيرته الكاسحة.. 
الشارع.. الحكم الرئيس

وبــدا جيـدا ان احــدا لن يـستـطيـع كبح الـشـارع
فـأمام جمـاهير المـتظاهـرين التي تتـضخم بعد
كل خـطـــوة، كـــانـت القـنـــابل المــسـيلـــة للـــدمـــوع
يقذف بها رجال الشـرطة المذعورون، تبدو مثل
لعبـة الفهـا المـتظـاهـرون كـرة فـولاذيـة يمـسكـون
بهل قــبل ان تفـنجـــر، لـيعـيـــدوهـــا الـــى مـــرمـــى
الخـصـم. أمــــا اذا انفجـــرت بـين المـتـظـــاهـــريـن،
فالـى المناديل المـبللة بالمـاء، يضعها المتـظاهرون
علـى انــوفهـم وعيــونهم لـينــدفعــوا من جـديـد.
لقـــد فلـت الـــزمـــام، ولـم تــسـتــطع اجـتـمـــاعـــات
الـبلاط المـلكـي ان تحــسـم شـيـئـــاً، وبـيـنـمـــا كـــان
رجـال السلطـة، ورجال المعـارضة الكـلاسيكيون،
)الحــــــزب الــــــوطــنــي الـــــــديمقــــــراطــي، وحــــــزب
الاستقلال( يـدخلـون في صـراع سيـاسي متـوتـر

كان الشارع هو القاضي الوحيد.
واذا كان مـن العدل ان اسجل المـواقف الوطـنية
الـنــــاصعـــة، الـتـي وقـفهـــا رجــــال المعـــارضـــة مـن
حــــزبـيـين ومـــسـتـقلـين الــــى جــــانـب انــتفــــاضــــة
الجمـــاهيــر الـتي كــانـت تعــطي الــدمــاء بـطـيب
خـاطــر وايثـار فــان من العــدل قبـل كل شيء ان
اؤكــد الــدور الكـبيــر الحـــاسم والمـتعـــاظم الــذي
لعـــبه الحــــــزب الــــشــيــــــوعـــي العــــــراقـــي في تلـك
الانتفـاضـة  محـرضـاً رئيـسـاً وهـو يـدفع بـثقله
الكـبيــر، بقيـادته وكــوادره واعضــائه ومنـاصـريه
في العــــاصـمــــة، وفي كل المــــدن العــــراقـيــــة علــــى

امتداد الساحة الوطنية الملتهبة.
وقد بـدا واضحا ان الحـزب الذي تعـرض لتلك
الضـربـة السـاحقـة المـريـرة عـام 1949 الـذي بـدا
مـتــرنحــا لهــول تـلك الـضــربــة الـشــريــرة الـتـي
افقـدته ليس فقـط تنظيمـاته الواسـعة وكوادره
المجربة، انما قبل كل شيء واقسى من كل شيء
قادته الـتاريخيين البارزين، بدا ان هذا الحزب،
اسـتطـاع خلال فتـرة لا تـزيـد عـن ثلاث سنـوات
لـيـــس لعق جـــراحه وتـضـمـيـــدهـــا حــسـب، انمـــا
تجـــاوز مـــرحلـــة الـنقـــاهـــة بــســـرعـــة لا تـصـــدق،
والنمـو الـكمي والـتطـور الكيفـي لبلـوغ مـرحلـة
مـــــــذهـلـــــــة مــن الـــــــرســـــــوخ والــتـغـلـغـل في عــمـق
الجمـــاهيــر الــشعـبيـــة الكــادحــة، وبـين صفــوف
المـثـقفـين ومـن ثـم اسـتقــطـــاب الــشـــارع بــشـكل

واضح لا لبس فيه.
ومن المـؤلم ان جهودا متواصلة بذلت خصوصاً
في ســـنـــــــوات الـقـهـــــــر الـلاحـقـــــــة لــــطـــمـــــس دور
الـشـيــوعـيـين في انـتفــاضــة تـشــريـن 1952 او في
الاقـل للـتـقلــيل مـن شــــأن ذلك الــــدور الهــــائل،
الذي يتذكره كل من اسهم في الانتفاضة الذي
يعـتـــرف به كل مـنــصف تـــابع الاحـــداث بحـيــاد
وترصـدها بمـوضوعـية، علـى ان الحقيقـة التي
لا يمـكـن ان تـكــــون مــــوضع شـك ابــــداً، ومهـمــــا
جـــرت محـــاولات الـتـــزويـــر او الـتجـــاهل هـي ان
الـشـيــوعـيـين هـم القــوة الــرئـيـســة الـتـي هـيــأت
وقـادت ونفذت انـتفاضـة تشـرين الـثانـي وسارت
بهـــــا الـــــى اقــصـــــى مـــــا هــيـــــأتـه لهـــــا ظـــــروفهـــــا
الـتأريخـية، كـما انهـم كانـوا وقودهـا فيمـا تلقاه
اعــضــــاء حـــــزبهـم ومــــؤيــــدوهـم مـن اضـــطهــــاد
وملاحقـة شـرسـة بعـد ان اسـتنجـدت الـسـلطـة
المـذعـورة بـالقـوات المـسلحـة، وفـرضـت الاحكـام

العرفية.
الورقة الاخيرة للسلطة

واضـطـــر الـنـظـــام الحـــاكـم، بـكل مـــا لــــديه مـن
هيمنـة وما بين يديه من قـوة بوليسـية وقمعية
واجهـــزة اداريـــة، ووســـائـل اعلام وســـواهـــا، الـــى
الاستنجاد بالمـؤسسة العسكـرية التي وان كانت
قد اسـتجابت للـضرورة التـي فرضتهـا الاوضاع
المتفجرة الا انها كـانت موضع حذر وشك لهما
مــا يبــرر انهمـا مـن قبل الـنظـام الحــاكم نفـسه

ومن البلاط الملكي بالذات.


